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القيمة والقدرة والمهارة والكفاية
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد

نواصــل خــال هــذه الحلقــة الثامنــة مــن الحلقــات المتعلقــة بمجــال القيــم، الحديــث عــن المفاهيــم الــي 
تتداخــل وتترابــط مــع القيمــة، وقــد أوردنــا في الحلقــات الســابقة مجموعــة مــن المفاهيــم المشــكلة للجهــاز 
المفاهيمــي المرتبــط عــن قــرب أو عــن بعــد بالقيمــة، لدرجــة أننــا أوردنــا أن بعــض المفاهيــم قــد تتداخــل مــع 
القيمــة، وقــد يوظفهــا البعــض مــكان القيمــة، في حــن أنهــا لا تفــي بالغــرض في ذاك التوظيــف، ونســتكمل 
هــذه الحلقــة بإضافــة مفهومــن اثنــن يرتبطــان كذلــك بالقيمــة وإن كان لــدى المتخصصــن يبــدو أنهمــا بعيــدان 
ويرتبــط الأمــر هنــا بقضيــة المهــارة والقــدرة، فالبعــض حينمــا يتكلــم عــن القيمــة، نقــول مثــا لهــذا الشــخص 
قيــم ولــه قــدرات، ويفهــم مــن ســياق الــكام أنــه يجعــل القيمــة والقــدرة مترادفــن أو يجعــل المهــارة والقيمــة 
كذلــك مرتبطتــن ومترادفتــن، مترابطتــن نعــم، ولكــن قولنــا »مترادفتــن« حكــم مجــاف للصــواب ولصحــة 
الماصــدق كمــا يقــول المناطقــة، ثبــت لدينــا أن القيمــة هــي الاســتعداد هــي القناعــات المتوطنــة لــدى الشــخص 
والمهيئــة لــه لكــي يســلك ســلوكا معينــا، كل ســلوك لــه دافعيــة، القيمــة دافعيــة، إذ بــدون القيمــة لا يمكــن أن 
نســلك، القيــم هــي المحــركات والمعــالم المنــرة للشــخص في إطــار ســلوكه اليومــي وســلوكه اللحظــي وســلوكه في 
كل لحظات حياته. نتكلم عن القدرة فالإنســان حينما يســلك يكون قادرا على ســلوك معن، ولكن هذه 
القــدرة علــى الســلوك هــل هــي القيمــة لا؟ القيمــة هــي الحــث علــى الســلوك ولكــن قــد يكــون هــذا الســلوك 

متأتــىً أو غــر متــأت أي أن الإنســان يكــون قــادرا أن يســلك أو غــر قــادر.
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فالإنســان المقتنــع بقيــم فعــل الخــر، هــل بالضــرورة ســوف يفعــل الخــر، إذا كان هــذا الخــر علــى مســتوى 
الفعــل البســيط أو الفعــل المتأتــى لــه أو المقــدور عليــه، ولكــن إذا كان هــذا الفعــل متضمنــا مثــا أن يقــوم 
الشــخص بإنقــاذ شــخص وهــو لا يســتطيع الســباحة، لديــه قيــم فعــل الخــر تجــاه الآخــر، ولكــن ليســت لــه 
القــدرة، فالقــدرة ليســت هــي القيمــة، القيمــة تعــي الإيمــان بالشــيء والاقتنــاع بــه، ولكــن القــدرة تعــي تنفيــذ 
واســتطاعة تحقيــق مــا يــراود الشــخص مــن أفــكار ناتجــة عــن القيــم، ولذلــك القيــم تبقــى كقيــم ولكــن لابــد مــن 
قــدرات لإخــراج هــذه القيــم إلى إطــار الســلوك، الســلوك هــو الفعــل الناتــج عــن القناعــات الــي هــي القيــم، 
ولكن إذا لم تكن هناك قدرات معرفية، قدرات بدنية، قدرات مادية، لا يســتطيع الإنســان أن يخرج القيمة 
أو يترجــم القيمــة إلى فعــل، فالقــدرات هــي مجموعــة مــن الكفايــات ومــن الاســتطاعات، ومــن التمكنــات الــي 
يســتطيع الإنســان بموجبهــا أن يســلك ليحقــق قيمــة معينــة. ولذلــك إذا كانــت القيمــة قويــة جــدا، فإنهــا تجعــل 
الإنســان يبحــث عــن مــدى إقــدار نفســه علــى أن يســلك ســلوكا يحصــل بموجبــه القيمــة. فأنــا أريــد مثــا أن 
أشــتري ســيارة، أنــا مقتنــع أنــه لكــي أخــرج أولادي إلى نزهــة، أو أذهــب بهــم إلى المدرســة، علــي أن آخذهــم 
بنفســي ولا أوكل هــذا الأمــر إلى آخــر، هــذه قناعــة داخليــة ولكــن لا أســتطيع قيــادة الســيارة إذن إيمــاني بهــذه 
القيمــة وعــدم توكيــل شــخص آخــر للقيــام بهــذه المهمــة الأبويــة يجعلــي أبحــث عــن إمكانــات لاقتنــاء ســيارة، 
وكذلــك عــن قــدرات أخــرى لتعلــم قيــادة الســيارة، فتصبــح القيمــة محــركا إذا كانــت قويــة لاســتحضار ولتحقيــق 

القــدرات الــي بموجبهــا يمكــن أن يتــم الســلوك المحــدد انطاقــا مــن القيمــة.

نتكلــم عــن المهــارات. وعــادة مــا نتكلــم عــن المهــارات حينمــا نتكلــم عــن القــدرات والكفايــات، 
حينمــا يعمــد المترجمــون الذيــن يترجمــون مــن اللغــات الاتينيــة وخاصــة مــن اللغــة الفرنســية أو الانجليزيــة إلى 
اللغــة العربيــة، يخطــؤون أو يقــع خلــط في الترجمــة بــن habilité وhabileté ولكــن حينمــا نتحــدث عــن 
habilité هــي قــدرة وكفايــة، وhabileté  فهــذه مهــارة. المهــارة هنــا ليســت بمعــى القــدرة ولكــن بالمعــى 

.habileté الاتيــي 

إذا كانت القيمة قوية جدا وحاولت أن تحرك في نفســي الاســتعدادات لاكتســاب أو لتحقيق القدرة 
مــن أجــل الســلوك الــذي تحثــي عليــه القيمــة، علــي أن أكتســب مجموعــة مــن المهــارات، فتصبــح القــدرة تجزيئــا 
لمجموعــة مــن القــدرات الفرعيــة، أو مــن الأفعــال الخاصــة الــي حينمــا تركــب تحــدث لي القــدرة. مثــا: أريــد 
أن أســوق الســيارة، الســياقة هــي قــدرة وليســت مهــارة، لأنهــا تســتوجب توفــر مجموعــة مــن العمليــات، فحــن 
نذهــب عنــد معلــم الســياقة أول شــيء يعلمــي إيــاه هــو أن أمســك بالمقــود، وأن أحــرّك مبــدل الســرعة، فهــذه 
مهــارة. كيــف يمكنــي أن أحــرك مبــدل الســرعة دون أن أكســره، وكيــف يمكنــي كذلــك أن أمســك بالمقــود 
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وأحــرك مبــدل الســرعة وأتــدرب لمــدة ثاثــة حصــص أو أكثــر. ثم ينتقــل بي إلى مســألة أخــرى متمثلــة في أن 
أحــرك الســيارة إلى الخلــف فأتقــن هــذه المهــارة. ثم يطلــب مــي أن أدخــل الســيارة بــن عموديــن اســتعدادا 
لإدخال الســيارة إلى المرأب، فأتدرب على هذه المســألة لوحدها، ثم يأخذني في مرتفع أو منعطف ويطلب 
مــي أن أوقــف الســيارة ثم أحركهــا مــن جديــد دون أن أتراجــع إلى الــوراء، فأتــدرب علــى هــذه المهــارة. حينمــا 
أكمــل هــذه المهــارات كلهــا يطلــب مــي أن أقــوم بلفــة أقــود فيهــا الســيارة موظفــا كل هــذه المهــارات لتحــدث 

عنــدي القــدرة.

وبالتــالي فالقــدرة تكتســب وتحقــق انطاقــا مــن مجموعــة مــن المهــارات. إذن القيمــة محــرك للســلوك 
أو ممارســة فضلــى تتطلــب مجموعــة مــن القــدرات، الــي بدورهــا تحتــاج إلى مجموعــة مــن المهــارات، ســوف أجــزء 
القــدرة إلى مجموعــة مــن المهــارات، أتقــن كل مهــارة علــى حــدة ثم أحــدد القــدرات. القــدرات تحــدد الســلوك، 

إذن فأشــبع القيمــة ..


